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متى تغضب ؟. -التنمیة الأخلاقیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  متى تغضب ؟. -التنمیة الأخلاقیة  -  65الخطبة :  -الخطب الإذاعیة 

2004 -04-23  

  الخطبة الأولى: 

الحمد � رب العالمین، وأشھد أنْ لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أنّ سیدنا محمداً عبده  

، وسلم، وبارك على سیدنا محمد، وعلى آلھ، وأصحابھ الطیبین الطاھرین، أمناء  ورسولھ، اللھم صلِّ

  دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارض عنا وعنھم یا رب العالمین .

  عباد الله، أوصیكم ونفسي بتقوى الله، وأحثُّكم على طاعتھ، وأستفتح بالذي ھو خیر 

  بة والإسلامأیھا الإخوة المؤمنون في دنیا العرو 

إن صناعة الإنسان الكامل، وبناء الأسرة المتماسكة، وإقامة المجتمع الفاضل، ھــي من أسمى أھداف  

  بعثة الأنبیاء والرسل علیھم السلام.

لكن طوفان الفساد، في آخر الزمان، حمل من الأوبئة الخلقیة الشيء الكثیر، حمل: الكذب والدجل،  

جور، والظلم والخیانة، والحمیة والعصبیة، والغش والتدلیس، والطمع والحسد والنفاق، والفسق والف

والجشع، والمكر والحیلة، والفحش والخلاعة، والحرص والبخل، والترف والتبذیر، وسوء الظن با� 

. ً   والریاء، وعقوق الوالدین وإھمال الأولاد، وأكل السحت والمال الحرام، وأكل مال الیتیم ظلما

اق التي تحدَّث عنھا القرآن الكریم والسُنَّة النبویة الصحیحة بشكل مطول تعني خللاً في إن ظاھرة النف 

مطابقة الأقوال للمعتقدات، وھذا ھو ( النفاق الاعتقادي ) الذي یخرج صاحبھ من المِلةّ، أما التباین بین 

ع، ومھمة التنمیة الأخلاقیة الأقوال والأفعال، فیعبر عنھ ( بالنفاق العملي )، وھذا شاع كثیراً في المجتم

  تطھیر حیاة المسلمین من كل ھذا .

إن أھم مصدر للسعادة والھناء انسجام واقع المرء مع ما یعتقد، حیث یشعر المرء بتیاّر یجتاحھ من  

البھجة والارتیاح والأمن كلما تخطَّى عقبة من العقبات التي تحول بینھ وبین ( التناقض ) مع مثلھ وقیمھ 

  العلیا.

إن الملذات الحسیة لا تخترق غشاء القلب، بل ولا تحوم حولھ، لكن الذي یملأ كیان المرء كلھ بالسعادة  

  والطمأنینة ھو نشوة الانتصار على الأھواء والمغریات، وضغوطات الشھوات والمصالح.

خل الإنسان، إن السعادة الحقة لا تجلب أبداً من الخارج، وإنما ھي شعاع من نور، یولد، ویكبر في دا 
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ً للنمو والتقدّم والاستمرار، وكل  ویضيء جوانب الحیاة كلھا، ویجعلھا أكثر قیمة ومنطقیة، وأكثر تھیئّا

ذلك مرھون بأوضاع تسود فیھا الأحكام الأخلاقیة، ویعلو فیھا صوت الالتزام والاستقامة، وترفرف في 

  أرجائھا إشراقات النفس !.

في أي مجتمع ھي التي تتحمل الأثقال التي تنتج عن طبیعة الحیاة المادیة إن القاعدة النفسیة الأخلاقیة  

  والاجتماعیة، وعن الانتكاسات التي تصاب بھا الأمة في میادین الحیاة المختلفة.

إن ھذه القاعدة ھي التي تمكن الناس من تحمل الظروف الصعبة من دون أن یتحللوا أو أن ینحرفوا ؛  

اقتصادیة شدیدة فإن القاعدة الأخلاقیة تدفعھم إلى إغاثة الملھوف وإطعام  فحین یصاب الناس بضائقة

الجائع، والصبر على المدین المعسر، إلى جانب التماسك الشخصي، وعدم الرضوخ لمقتضیات 

الظروف الصعبة ؛ فنجد المسلم الحق یمتنع عن كل أنواع الكسب الحرام مع فاقتھ الشدیدة، وذلك اتكاءً 

  من قیم ومقاومة إیمانیة لدواعي التحلل.على ما لدیھ 

إن ھذه القاعدة ھي الرصید الاحتیاطي الضخم الذي تعتمد علیھ الأمم في ترمیم العدید من أنواع الخلل  

  في حیاتھا.

ً من قبل أعدائھا على  ومن ھنا ندرك حجم الجریمة التي ارتكبت في حق ھذه الأمة حینما دُفعت دفعا

توى العمل إلى أن تجعل القیم الأخلاقیة والنفسیة في المرتبة الدنیا من مستوى التنظیر، وعلى مس

اھتماماتھا ؛ فلما واجھھ الناس ما واجھوه من ضائقات في العیش، ومن شح في متطلبات الحیاة الكریمة، 

ً یعتمدون علیھ في الصمود أمام المغریات وأمام أسباب الانحدار  ً كریما لم یجدوا لدیھم سنداً ُخلقیا

  المختلفة !.

إن الذین نكَّن لھم عظیم الاحترام لیسوا أولئك الذین یملكون كثیراً من المال أو الدھاء والمكر أو القوة  

( التسامي ) وخلق الترفع عن  الجسدیة الخارقة، وإنما نكن عظیم الاحترام لأولئك الذین یملكون خُـلق

خل نفوسھم، وأولئك الذین یملكون فضیلة سفاسف الأمور، وألئك الذین انتصروا على التحدیات دا

  الانتظار والتضحیة بالعاجل في سبیل الآجل، والإیثار مع مسیس الحاجة إلى ما یؤثرونھ...

إنھ بالإمكان أن نقول: إن طابع الرقي الحقیقي ھو طابع إیماني أخلاقي، أكثر من أن یكون طابعاً  

لقرون الأولى من تاریخ الإسلام تنبع بشكل أساسي من طابع عمرانیاً تنظیمیاً، والجاذبیة التي تتمتع بھا ا

  الاستقامة والنبل والتضحیة... ولیس من التفوق في الحروب أو العلوم أو العمران.

ولعل الطریق الوحید إلى كسر أغلال الشھوات یكون عن طریق إحداث ( انتفاضة ) إیمانیة أخلاقیة  

ة للوضع الحضاري الراھن، ویلتفت إلى إثراء حیاتھ بوسائل یستعلي بھا المسلم على المعطیات المادی

  كثیرة، لا تحتاج إلى المال.
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إن دراسة الحضارات توقفنا على حقیقة كبرى، وھي أن مصیر الإنسان كان یتوقف دائماً على أمرین:  

ن العلاقتین. علاقتھ بربھ، وعلاقتھ بأخیھ الإنسان. والبعد النفسي والأخلاقي ھو المركز والمحور في ھاتی

وتعتمد علاقتھَ بالآخرین على القوةُ لا   وحینما ینحطّ الإنسان یتحول عن عبادتھ لربھ إلى عبادتھ شھواتھ. 

على الرحمة، وعلى العنف لا على التفاھم، وینصرف الإنسان عن العنایة بالنفس إلى العنایة بالجسد، 

المجتمع كلھ إلى غابة یحسّ كل واحد فیھا أن من وعن الاھتمام بالمبدأ إلى الاھتمام بالمصلحة، ویتحول 

  حقھ افتراس الآخرین، كما أنھ من الممكن أن یكون فریسة لأي واحد منھم !. ھذا ھو مجتمع الغاب .

والطریق الوحید للحیلولة دون ھذه الحالة یكمن في تدعیم الرقابة الذاتیة، وتعزیز علاقة العبد بربھ ـ  

الخیرِّة في الناس. وھذا الحل وإن كان مكْلفاً على المدى القریب. فإنھ سفینة  جل وعلى ـ وتحفیز الإرادة

  نوح على المدى البعید .

م   لن یكون في إمكان أفضل النظم الاجتماعیة، ولا في إمكان أقسى العقوبات الصارمة أن تقوِّ

جاج، ولا أن تملأ الفراغ الناشئ عن ذبول النفس، وانحطاط القیم ؛ فال عقوبات الصارمة لا تنشئ الاعوِّ

مجتمعاً لكنھا تحمیھ. والنظم مھما كانت مُحكَمة، ومتقنَة لن تحول دون تجاوز الإنسان لھا، وتأویلھا بما 

یجھضھا، وكل الحضارات المندثرة تركت تنظیماتھا وأدوات ضبطھا خلفھا شاھدةً على نفسھا بالعقم 

  والعجز !.

الشھوات والنزوات الجارف لا یمكن أن یقابل إلا بتیار إیماني لابدَّ أن نكون على یقین من أن تیار  

متدفق من المشاعر والأحاسیس الإنسانیة ؛ فوظیفة الفكر الدلالة على الطریق، وعلى الأسالیب 

والأدوات المناسبة للعمل ؛ ولكن الذي نستمد منھ الطاقة على الاندفاع في طریق الخیر، والقوة على كبح 

الإیمان العمیق، ورصیدنا من المشاعر الحمیمة التي ھي ثمرة الاتصال با� !. وإن جماح الشھوات ھو 

كثیراً من الشباب الذین جرفھم تیار الجنس والمجون والخلاعة لم یكونوا بحاجة إلى أدلةّ على فضل 

 العفة والاستقامة، وإنما كانوا بحاجة إلى شيء من المعاني التي تفیض على القلب بسبب تذوق طعم

  العبودیة الحقةّ �، والإحساس الصادق بمعیة ّ� تعالى لھم واطلاعھ علیھم.

حین یبلغ التقدم التقني أقصى مداه، ویشعر المرء بالتخُمة من أداوت ( التحكُّم عن بعد ) وكل ما یجعل  

ما وراء الحیاة خالیة من التحدیات حینئذ تنبعث في النفس أشواق قدیمة جدیدة، ھي أشواق النفس إلى 

المادة، إلى عالم التراحم، على عالم التعاطف إلى عالم التضحیة ببعض المكاسب من أجل استمرار حیاة 

  الجمیع.

  إن الأخلاقیین الیوم ھم القادة غداً، وھل یعرف فضل الماء إلا عند اشتداد الظمأ . 
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یة، كما یعلمّنا أنھ بالإمكان أن إن الإسلام یعلمنا أن بالإِمكان تصحیح المسار قبل أن نرتطم بقاع الھاو 

نتحول من الخسارة إلى الربح قبل أن یصبح الرصید صفراً ؛ وذلك إذا أصغینا إلى نداء الفطرة في 

  أعماقنا، وضغطنا على بعض حاجات الجسد من أجل إنعاش النفس، وفكّرنا مَلیاً بما ھو آت !.

ق ھي ( إطارھا المرجعي ) بمعنى ما الجھة التي لابدَّ من القول: إن المسألة الحاسمة في مجال الأخلا 

  نستمد منھا الحُكم على حُسن الخُلق أو قبحھ، وما الجھة التي ستتولى الإثابة أو المعاقبة على ذلك الخُلقُ.

في العالم الغربي تحول الإطار المرجعي للأخلاق ( من الوحي ) إلى ( العقل )، وھذا العقل بعیداً عن  

مبدأ خطیر جداً وھو مبدأ ( النسبیة في الأخلاق )، حیث أصبح الطریق ممھداً لتحویل الوحي یقود إلى 

  الرذائل إلى فضائل.

  وأصبح النمو الاقتصادي صنماً یعبد من دون الله وتقُدّم لھ كل القرابین . 

جھوداً ضخمة لإحیاء أخلاق جدیدة تلبي شروط العیش في عصر معقَّد، وتستند لاشكَّ أن علینا أن نبذل  

في الوقت نفسھ إلى المبادئ الإسلامیة، والقیم الإسلامیة، إلا أن التقدم الحاسم في المجال الأخلاقي ربما 

دون كان بحاجة إلى إحراز تقدم في المجالات السیاسیة والحضاریة، حیث أن ( التخلُّف ) نفسھ یحول 

  الإبداعات الأخلاقیة الأصیلة.

ومما لا یخفى أن الثقافة العلمانیة وكثیراً من الثقافات التي فرضت علینا أھملت المیدان الأخلاقي إھمالاً  

شبھ تام، وذلك نتیجةً للتأثر بفلسفة وضعیة، جعلت ( العِلم المادي ) ھدف كل تقدم، وصار ھذا العِلم 

ر على أنھا قیود المادي علماً، وأخلاقاً، وأد ً ! وصارت الأخلاق الأصیلة الإسلامیة تصُوَّ ً وقیما با

مفروضة بسبب الجھل، وعطالة التقالید، وأنك ضعیف لأنك أخلاقي، أو أنك أخلاقي لأنك ضعیف، وأن 

أخلاق المسلمین أفقدتھم المقدرة على استیعاب الحضارة الحدیثة ! وصارت الأخلاق كما تصورھا 

نیة تعني سذاجة في الشخص، وبساطة في تركیبھ، وتثیر الشك في صدق موقفھ، بل ربما التیارات العلما

  دفعت إلى اتھامھ بشتى التھم .

نتیجة لتھمیش كثیر من كتَّابنا القضایا الأخلاقیة، ونتیجة لسوء التخطیط وسوء الظروف المعیشیة لكثیر  

  بعضاً منھا على سبیل المثال لا الحصر:من الناس، سادت لدینا أمراض أخلاقیة عدیدة وخطیرة، نذكر 

إن كثیراً من الناس یعیش الیوم دون أیة أھداف سامیة، فتأمین الحاجات الضروریة ھو شغل الناس  

  الشاغل، وامتلاك بیت صغیر یعد نصراً كبیراً في معركة شرسة !.

ي الذي یقضي حیاتھ في حدیقة  حیوانات، فھو لیس  وقد صار الواحد من الناس أشبھ بالحیوان البرِّ

, معزول عن أعماق ذاتھ، وعن ھویتھ، وعن سر وجوده، وعن Iمعزولاً عن بیئتھ الطبیعیة فحسب، بل 

  غایة وجوده !.
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ویعاني السواد الأعظم من الناس من ضعف الإحساس بـ ( الواجب ) وھو المبدأ الذي یتجاوز المصلحة  

  رتھ على الالتزام تجاه غیره، والتضحیة من أجل غیره.المباشرة والفردیة ؛ لیعكس تسامي الإنسان أو قد

وما الشعور بالواجب إلا ثمرة للشعور بشرف الانتماء إلى الجماعة وبالرغبة في الذوبان فیھا. فإذا  

مھ على غیره.   عجز الإنسان عن الالتزام الجماعي أباح لنفسھ كل ما استطاع أن یحرِّ

عاني على الصعید الحضاري من ذبول الروح الجماعیة لدیھ، وھناك فریق من المسلمین من نوع آخر ی 

وھو ینزع باستمرار إلى نوع من الانطواء على الذات والأسرة والحي والقریة والقبیلة، وھو نزوع ذو 

  أثر سلبي على الإحساس بمصلحة الأمة والحرص على تقدمھا .

تھلاك ؛ إذ أن كثیراً من الناس ینظرون وإلى جانب ذلك ھناك عادات سیِئّة عدیدة تتعلق بالعمل والاس 

نظرة ازدراء للعمل الإبداعي، كما أن ھناك رغبة قویة لشراء العقارات، وشراء السیارات الفاخرة، 

  والإنفاق الترفي والبذخي الذي لا تتحملھ موارد الأمة.

ین الأھل وھناك أمراض خلقیة كثیرة على صعید العلاقات بین الناس، مثل قطع الرحم والجفاء ب 

  والجیران، ومثل الحسد والتكبُّر على الناس، وحب الاستئثار، والانفراد بالخیرات العامة والمشتركة...

وإن مشكلات الزحام وشح الموارد، وتراجع التربیة الخلقیة، وضعف الإحساس بالأھداف الكبرى...  

، وذلك یحتاج إلى تأمل عمیق من سوف تولِدّ المزید من التأزّم النفسي، والمزید من الأمراض الخلقیة

  المصلحین، وإلى البحث عن سبل للعلاج والخلاص...

إن الانحدار الأخلاقي كثیراً ما یكون صدىً لأزمات یمر بھا المجتمع ؛ فقد تنتشر الجریمة بسبب  

  ضائقة اقتصادیة، أو كبت شدید، أو وجود نماذج اجتماعیة مغرقة في البذخ والترف .

نا إلى قناعة بضرورة ألا نعزل معالجة القضایا الأخلاقیة عن معالجة مشكلات الحیاة وھذا كلھ یوصل 

  الأخرى، وھذا ما نغفل عنھ في أحیان كثیرة !.

لكن لا ینبغي أن نصرف انتباھنا عن حقیقة أخرى، تتصل بالمسألة الأخلاقیة، وھي أن لكل أمة ( سلماً  

ً ) ترتب فیھ أخلاقھا في ضوء أمرین: م بادئھا وحاجاتھا ؛ فظروف الصحراء والبداوة حملت قیمیا

العرب في الجاھلیة على وضع الشجاعة والكرم في أعلى السلم القیَمي ؛ وحین جاء الإسلام لم یخُرج 

ھاتین الخصلتین من سُلَّم الفضائل، لكنھ غیَّر من موقعھا في التشكیل الجدید، حیث صارت ( التقوى ) 

  على الفضل والسبق.المعیار الأھم في الدلالة 

وفي المجتمعات الصناعیة الحدیثة ھناك میل قوي إلى جعل الدقة والفاعلیة والإنجاز والمھارة والنجاح  

  في أعلى السلم القیَمي وھكذا...
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والذي نرید أن نقولھ: إننا الیوم في أمس الحاجة إلى إیجاد مدخل جدید للتنمیة الأخلاقیة، یقوم على منح  

لقیمیة والأخلاقیة معاني جدیدة أو اھتمامات خاصة ببعض مدلولاتھا، بغیة التخفیف من بعض الثوابت ا

حدّة وطأة التخلُّف الذي یجتاح حیاة المسلم، فالتقوى في حیاتنا المعاصرة بحاجة إلى إثراء مفرداتھا كي 

والمحافظة  تتناول بعض الفروض الحضاریة، مثل: الإسراع إلى العمل، وإتقان العمل، وتطویر العمل،

على الوقت، وحسـن إدارتھ، والعمل المؤسساتي، وترسیخ مفھوم فریق العمل، والالتزام بالمواعید، 

وحسن التصرّف بالإمكانات المتاحة، وترشید الاستھلاك... وكل ھذه القیم المعاصرة لھا أصول ثابتة في 

لمسلم یشعر بحلاوة الإیمان، ویمكن من خلال التربیة والموعظة الحسنة أن نجعل ا القرآن والسنة،

وحلاوة الالتزام من خلال القیام بھذه الأعمال التي تقتضیھا طبیعة العصر، كما یشعر تماماً عندما یضع 

  صَدَقة في ید فقیر، أو عندما یقوم اللیل والناس نیام !.

توسیع في فالتجدید النفسي والأخلاقي لیس نسخ أخلاق وإحلال أخلاق أخرى في موضعھا، وإنما ھو  

  مدلولات بعض المفھومات الأخلاقیة، ومنحھا أھمیة أكبر في النَسق الأخلاقي العام.

ل علیھا في الضبط الاجتماعي، وفي ترجیح ممكن على ممكن   لا توجد أمة لیس لھا مبادئ محددة، تعوِّ

ً على مبادئھا، وقد ضربت أمة الإس لام أروع آخر. كما أنھ لیس ھناك أمة تخطط لجعل واقعھا حربا

  الأمثلة في ھذا السبیل، مما لیس لھ نظیر !.

ومع الإدراك العمیق للصعوبات الكثیرة التي تواجھ مَن یرید إحداث تقدُّم أخلاقي ممتاز في وسط  

م، فلابد من ذكر بعض المبادئ والشروط والأسالیب والوسائل التي نظن أنھا ذات تأثیر في تحسین  متأزِّ

  ي لأمتنا والرقي بھ:المستوى النفسي والخلق

وأمة الإسلام الیوم تحاول أن تنطلق نحو آفاق واسعة المدى، علیھا أن تجدد مضامین الانطلاقة الأولى  

التي أشعل شرارتھا النبي صلى الله علیھ وسلَّم وأھل القرون الخیرّة من بعده. وھذا في الحقیقة یحتاج 

ة، ومع أن كثرة عددھم أمر مھم جداً، إلا أن نوعیة إلى روّاد، إلى دعاة، إلى علماء من نوعیةٍ خاصّ 

المواصفات والأخلاق التي یجب أن یتحلوّا بھا تظل أھم من كثرة عددھم ؛ فالصحابة الكرام الذین تلقوّا 

تربیة مكثَّفة ومتمیزّة عن النبي صلى الله علیھ وسلم قد لا یتجاوزون بضعة ألوف، ولكن خصوصیة 

ھم قدوة فریدة، أمكنھا أن تحمل بناء ضخماً متطاولاً، ومازلنا إلى الیوم نقتبس سماتھم وأخلاقھم جعلت من

  من بركات تلك القدوة وھدیھا، من سمات ھذا الذي یرید أن یصلح من شأن الأمة:

آ ـ صلةٌ قویةٌ با� ـ جلَّ وعلا ـ تغمر كیان المسلم، وتنقل إیمانھ من حیِزّ الدائرة العقلیة والتصدیق القلبي  

لى حیز الشعور، والمعبرِّ عنھ في حدیث مسلم بالإحسان " أن تعبد الله كأنك تراه." وھذا لن یتأتىّ إلا إ

من خلال العبادات المكثَّفة، حیث إن الإیمان أشبھ شيء بشجرةٍ وارفة الظلال، وكلما أردنا لھذه الشجرة 

؛ وماؤھا ھو العبادات والنوافل  أن تكبر، وأن تمد أغصانھا في كل اتجاه، كان علینا أن نسقیھا أكثر
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  والأذكار...

  وھذه السمة كانت واضحة جداً في حیاة الصحابة ـ رضوان الله علیھم ـ والسلف الصالح عامةً . 

  إن الإیمان الحي المتدفق ھو الطاقة العظمى التي نحتاجھا في مرحلة الإقلاع، ولیس ثمة بدیل لذلك . 

الواقع الرديء الذي نعیشھ ما ھو إلا خلاصة لتراكمات أخطاء ب ـ الصبر وطول النفََس، حیث إن  

قرون عدیدة ؛ وحتى یتحسَّن ذلك الواقع بصورة جیدة، فإنھ یحتاج إلى زمن وجھد. وقد صرح القرآن 

  الكریم بھذا المعنى حین قال:

ا صَبرَُوا ﴾ ةً یَھْدُونَ بأِمَْرِناَ لمََّ   ﴿ وَجَعلَْنَا مِنْھُمْ أئَمَِّ

  " 24ة: من آیة " سورة السجد

وأحیاناً یسیطر على الناس الیأس بسبب طول الطریق ومشاقھّ، وبسبب شعورھم بأن التحسن ضعیف أو  

  معدوم.

أما الروّاد، أما الدعاة الصادقون، أما العلماء الربانیون فإنھم لا ینظرون أبداً إلى ما قطعوه من الطریق،  

یطر علیھم الانشغال بواجب الوقت، والانشغال بتصحیح ولا إلى ما تبقىّ منھ، وإنما یستغرقھم، ویس

المسیرة، وھم بعد ذلك یشعرون أنھم لم یقدّموا سوى جزءٌ یسیرٌ من المطلوب، ولكنھ جھدھم الذي 

  یملكونھ، وینتظرون من الله ـ تعالى ـ أن یتقبَّلھ .

ل مسلم، إلا أن للروّاد ج ـ الإعراض عن متاع الدنیا وشھواتھا ؛ ومع أن قدراً من ذلك مطلوب من ك 

شأناً آخر، فھم أحق الناس بالتقلل ـ قدر الإمكان ـ من متاع الحیاة الدنیا، بما لا یصل إلى حد الحرمان ؛ 

ا، وفي مقاییسھا للرقي ویظل المھم ھو شعور الناس بتمیزّ ھذه الفئة المباركة في أسلوب عیشھ

  الاجتماعي

إلى المال، كي تشید المرافق العامة والمدارس والجامعات...  إن الأمة في ھذه المرحلة بحاجةٍ ماسّة 

وھي بحاجة إلى مَن یوضِّح لھا بطریقةٍ عملیة منھجیَّةٌ جدیدة في العیش بعیدةٌ عما اعتاده كثیر من الناس 

  من البذخ والترف وإنفاق المال بغیر حساب ولا أدنى شعور بالمسؤولیة!

لذاتي، سمات مھمة فیمن یتصدى للنھوض بھذه الأمة، فعلى الرغم د ـ التضحیة والعطاء السخي والكرم ا

من أن ھذه المعاني عمیقة في ثقافة المسلم ومتغلغلة في وجدانھ إلا أن الناس یبحثون دائماً عن القدوة 

والنموذج المحسوس. ولو أن المبادئ تغُیرِّ حیاة الناس لما بعث الله تعالى الرُسُل، ولا أنزل الكُتبُ، لكن 

مضت سُنَّتھ في خلقھ بأن لسان الحال أبلغ مِن لسان المقال، وأن المحسوس أسھل في الإدراك وأعظم في 

  التأثیر من المجرد. فحال موصول با� في ألف أبلغ من مقال ألف في واحد .
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  أن السلامة فیھا ترك ما فیھا    النفس تبكى على الدنیا وقد علمت

  إلا التي كان قبل الموت یبنیھا   لا دار للمرء بعد الموت یسكنھا 

  وإن بناھا بشر خــاب بانیھا      فإن بناھا بخیر طــاب مسكنھ

أیھا الإخوة الأكارم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم، واعلموا أن  

من دان نفسھ وعمل لما ملك الموت قد تخطانا إلى غیرنا، وسیتخطى غیرنا إلینا، فلنتخذ حذرنا، الكیس 

  بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا وتمنى على الله الأماني، والحمد � رب العالمین.

***  

  الخطبة الثانیة: 

الحمد � رب العالمین، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ،  

  سلم، وبارك على سیدنا محمد، وعلى آلھ، وصحبھ أجمعین.صاحب الخلق العظیم، اللھم صل، و

  إخوتي المؤمنین، أعزائي المستمعین..... إلى الموضوع الساخن الذي تعیشھ أمتنا . 

إنّ القضیةَ الأساسیةَ في التعاملِ مع الأحداثِ الجِسامِ لیس تصدیقَ وقوعِھا، أو عدمَ تصدیقِھ، فطبیعةُ  

لاميُّ المذھِلُ، وثورةُ المعلومات المتفجرة، واجتماعُ الأممِ والشعوبِ في العصر مِن حیث التواصلُ الإع

غرفةٍ إعلامیةٍ واحدةٍ، یلُغي موضوعَ التصدیقِ، أو عدمِ التصدیق، ولكنّ العبرةَ في التعاملِ مع الأحداث 

لموقفِ، ولنضربْ الجِسامِ، تحلیلھُا التحلیلَ الصحیح، ثم اتخاذُ موقف، والانطلاقُ لعملٍ مِن خلالِ ھذا ا

  على ذلك مثلاً.

لو أنّ صاحبَ سیارةٍ في أثناءِ قیادتھ لھا تألقَّ ضوءُ أحمر في لوحةِ البیاناتِ التي أمامھ، فالمشكلةُ لیست  

في تصدیقِ التألُّقِ، أو عدمِ تصدیقھ، لقد رأى تألُّقَ ھذا الضوء بأمِّ عَیْنھِِ، ولكنّ المشكلةَ في فھَْمِ ھذا 

، فتابعَ التألُّقِ، و تحلیلِھ، والسلوكِ الذي یبُنىَ على ھذا الفھَْم والتحلیل، فلو فھَِمَ التألُّقَ على أنھّ ضوءٌ تزینيٌّ

كُ، وتكلفَّ لإصلاحھ مبلغاً كبیراً، وتعطّل سیرهُ إلى ھدفھ، أما إذا فھَِم ھذا التألقَّ  السَّیْرَ، لاحترقَ المحرِّ

، أوقفَ السیَّارةَ  كُ السیارةِ من الاحتراقِ، وتابعََ على أنھ ضوءٌ تحذیريٌّ ، وأضافَ الزیتَ، وسلِم محرِّ

  سَیْرهُ إلى ھدفھ، فالعبرةُ لا في التصدیق وعدمِھ، بلْ في فھَْمِ الحدثِ وتحلیلِھ.

ما ھذا العالم !! ؟؟ إنھ عالم أحمر من الدماء التي تسفك ظلماً... ما ھذا العالم الذي لیس في قاموســـھ إلا  

التدمیر، والقصف، والمداھمة، والقبض، والاعتقال، والتعذیب، والاغتیال، وأنھار من الدماء ( القتل، 

تجري...) حتى إنك لتشك في إنسانیة ھذا العالم، فضلاً عن قیمھ وأخلاقھ وشرائعھ، بل إن الإنسان وھو 

  یشاھد ھذه المشاھد الظالمة یخجل أن ینتمي إلى ھذا الجنس البشري المتوحش .
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  ه حیاة تعاش ؟ ھل ھذه حضارة تثمن ؟ھل ھذ 

ھل ھذه دول متقدمة أم أنھا أبت إلا أن تأخذ بنصیبھا من التخلف والھمجیة و إلا فبماذا تفسر تلك  

الأعمال الإجرامیة العالمیة والإرھاب الدولي ضد أبریاء وعزل وأصحاب حقوق سلیبة، و كرامات 

  منتھكة ؟

ه في مسرحیة ( الحریة والدیمقراطیة، وحقوق الإنسان ) التي إن حیاة الغاب أرحم بكثیر مما نشاھد 

استمتعنا بالفصل الأول منھا، ونحن في غفلة ساھون، وبكینا في الفصول اللاحقة ؛ كفصل ( التطھیر 

العرقي... ومكافحة الإرھاب... بإرھاب یفوق حد الوصف ) لكن المخرج المخادع حاول أن ینسینا 

ة من ( العولمة، التي لا تعني سوى الحیونة، أي أن نثیر في الإنسان الجانب فصول الجریمة بقضایا براق

  الحیواني لیس غیر ) .

إن نتائج الظلم لا یمكن ضبط حساباتھا، ولا تقدیر ردود أفعالھا، وذلك أن ردود فعل المقھورین و  

ال المظلومین و إن ردود أفع المظلومین كشظایا القنابل تطیش في كل اتجاه، وتصیب من غیر تصویب

الموتورین لا یمكن التحكم في مداھا ولا في اتجاھھا، وإنھا تطیش متجاوزة حدود المشروع والمعقول، 

مخترقة شرائع الأدیان، وقوانین الأوطان، وھي تكفر أول ما تكفر بھذه القوانین التي لم توفر لھا الحمایة 

الأول والحقیقي ھو نزع فتیل الظلم الذي یشحن النفوس أولاً ؛ فلذا لن تقبلھا حامیة لأعدائھا، فإن العلاج 

بالكراھیة والمقت، ویعمي البصائر والأبصار عن تدبر عواقب الأمور، والنظر في مشروعیتھا أو 

  نتائجھا.

حین ینتظر الناس طویلاً قبل أن ینالوا حقوقھم فمن المرجح أنھم سیتصرفون في فترة الانتظار بطریقة  

  یصعب توقعھا.

لحدیث عن القوة النابعة من الضعف لیس دعوة إلى الرضا بالضعف، أو السكوت علیھ، بل ھو إن ا

دعوة لاستشعار القوة حتى في حالة الضعف، إذن یجب أن نبحث في كل مظنة ضعف عن سبب قوة 

كامنة فیھ، ولو أخلص المسلمون في طلب ذلك لوجدوه، ولصار الضعف قوة، لأن الضعف ینطوي على 

ة یؤیدھا الله في حفظھ ورعایتھ، فإذا قوة الضعف تھد الجبال وتدق الحصون، كما ترون قوة مستور

  وتسمعون .

  أنت قويّ، وھذا سر ضعفك، وأنا ضعیف، وھذا سر قوتي ! 

  لذلك نستطیع أن نقابل القنبلة الذریة بقنبلة الذرُیة أي بتربیة جیل مسلم ینھض بأمتھ . 

لتیارات التلفیقیة والاستسلامیة، وتفتح الطریق واسعاً وبلا حدود أمام مواقف العدو وسیاساتھ تؤكد عقم ا 

  تیار المقاومة ولا سیما الملتزمة منھا، وھكذا فقد انتھى طریق الوھم، وبدأ طریق النصر، إن شاء الله .
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د "من لا یمتلك الفكر المضا یقول السید الرئیس في كلمتھ القیمة في مؤتمر القمة المنعقد في بیروت: 

للإرھاب لا یستطیع أن یكافح الإرھاب، ولا أن یتحدث عنھ، ولا نستطیع أن نرى الإرھاب الأصغر، 

ونتعامى عن الإرھاب الأكبر، وأي طرح للإرھاب في العالم، ولا تكون إسرائیل ھي محوره، فھو طرح 

  ناقص غیر موضوعي .

إسلامیة وأن الباطل الكثیف الذي  صحیح أن ھناك متغیرات دولیة ولكن الأصح من ذلك أن ھناك ثوابت 

یركب موجة ھذه المتغیرات الدولیة لا یمكن أن یلغي الحق الراسخ الذي تملكھ أمتنا , فالمتغیرات الدولیة 

تستوجب قدراً من التكیفّ والمناورة في الوسائل والجزئیات، لكن لا یجوز بحال من الأحوال أن نغیرّ 

والسفر تغییر بالنسبة إلى المصلي ھذا السفر یجیز  المسلم إذا سافرفي الأھداف والمباد ئ . مثال ذلك: 

  للمصلي القصر والجمع في بعض الصلوات , لكن السفر لا یجیز لھ ترك الصلاة بحال من الأحوال .

مَتْ تعلِمّنا الأحداثُ الدامیة التي نشھدھا كلَّ یوم في البلدین العربیین المحتلین أنّ القوةَ البشریةَ مھما عَظُ  

فھي محدودة، وأنّ العلمَ مھما اتَّسع فھو قاصر، وأنّ الإنسانَ المتألھ مصیره القصم إنَّ اعتمادَ القوةِ 

ً بدرجة عالیةٍ من الاستماعِ الجیدِِّ  وحدَھا، والحلولَ الأمنیةَ وحدَھا، لا یحقِقّ الھدفَ ما لم یكن مصحوبا

مٍ دقیقٍ للرأي الآخر، ومراعاةِ مصالحھ وخصوصیاتھ، وتوفیرِ كرامتھ، وما لم  إلى الطرَف الآخر، وتفَھَُّ

تحلَّ مشكلات المظلومین والمضطھدین في العالمَ، فإنّ المشكلة تبقى قائمة، بل وربما تفاقمتْ، فالقوّةُ لا 

ر صاحبَھا، قال تعالى: ، ولكنَّ الحقَّ یصنعُ القوةَ، والقوةُ مِن دون حكمةٍ تدمِّ   تصنع الحقَّ

عْبَ ﴾﴿ فأَتَاَھُمُ  ُ مِنْ حَیْثُ لمَْ یحَْتسَِبوُا وَقذََفَ فيِ قلُوُبھِِمُ الرُّ َّ�  

وھذه الأمة لا یمكن اختصارھا في شخص واحد فإذا ما اغتالتھ ید الغدر توھم المتوھمون أن المقاومة  

  ماتت بموتھ .

استعصت على الاحتواء والترویض، إن شاء الله، عرفت ھویتھا، وحددت إن الأعداء یواجھون أمة  

وجھتھا، وصمدت لقضیتھا، بعد ھذه المحن التي أصابتھا، ووحدتھا ولذا فإن دماء الشھداء لیست إلا 

وقوداً یخزن في شرایین الأجیال، وإن مشاھد التشییع الجنائزیة لیست إلا حقناً للغضب العام، ولئن نال 

مد یاسین وصاحبھ أمنیتھما في إحراز الشھادة، التي یتمناھا كل مسلم، فإن رحم ھذه الأمة ولود الشیخ أح

  لھذا النمط الصعب من الرجال، وسیخلفھم زحوف إثر زحوف.

قال طفل صغیر بعفویة، وھو یزاحم بجسده النحیل، ویحاول شق طریق لھ وسط الجموع الغفیرة التي  

ن اغتیال ھذا المجاھد الشھید لن یحبطنا ویكسر شوكتنا، بل سیزیدنا قوةً أمّت مستشفى الشفاء في غزة: إ

  وعزیمةً على مواصلـة درب الكفاح والمقاومة، حتى تحریر أرضنا.

  لئن عرف التاریخ أوساً وخزرجاً � أوس قادمـــون وخـــزرج

والشدائد التي تمر بھا  لقد ألفتم ـ أیھا الأخوة ـ أن أختم الخطبة بموضوع علمي، ولكن نظراً للمحن 
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أمتنا، والتي تنھد لھولھا الجبال، أخاطب أولئك الذین لم یحملوا ھموم أمتھم، أینما كانوا في العالمین 

العربي والإسلامي، ولم یتألموا لآلامھا، ولم یحزنوا لأحزانھا، وتوھموا أن الذي یجري حولھم لایعنیھم، 

دق، وفي أبھاء المطاعم، وفي حدائق المزارع، وفي ألعاب وھم غارقون في حفلات تقام في ردھات الفنا

تافھة، وسباقات فارغة، وفي برامج ساقطة مستوردة من عالم تتناقض قیمھ ومبادئھ مع قیمنا ومبادئنا، 

  تبثھا بعض الفضائیات، والتي تبذل فیھا الأموال الطائلة، والأوقات الثمینة، إلى ھؤلاء الشاردین أقول:

  

  برني متى تغضبْ ؟أخي في الله أخ

  إذا انتھكت محارمنا

  إذا نسُفت معالمنا، ولم تغضبْ 

  إذا قتُلت شھامتنا إذا دیست كرامتنا

  إذا قامت قیامتنا، ولم تغضبْ 

  فــأخبرني متى تغضــبْ ؟

  إذا نھُبت مواردنا إذا نكبت معاھدنا .

  إذا ھدُمت مساجدنا وظل المسجد الأقصى .

  وظلت قدسنا تغُصبْ .

  . ولم تغضبْ 

  فأخبرني متى تغضبْ ؟

  عدوي أو عدوك یھتك الأعراض .

 ً   یعبث في دمي لعبا

  وأنت تراقب الملعبْ 

  إذا �.. للحـــرمات.. للإسلام لم تغضبْ 

  فأخبـــرني متى تغضبْ ؟!

  رأیتَ ھناك أھوالا

  رأیتَ الدم شلالاً 

  عجائز شیَّعت للموت أطفالاً 

  رأیتَ القھر ألواناً وأشكالاً 

  ولم تغضبْ 

  خبـــرني متى تغــضبْ ؟فأ

  فصارحني بلا خجلٍ.. لأیة أمة تنُسبْ ؟!
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  فلست لنا ولا منا ولست لعالم الإنسان منسوبا

  ألم یحزنك ما تلقاه أمتنا من الھول

  ألم یخجلك ما تجنیھ من مستنقع الحلِّ 

  وما تلقاه في دوامة الإرھاب والقتل ِ 

  ألم یغضبك ھذا الواقع المعجون بالذلِ 

  نقص الملح في الأكلِ!!وتغضب عند 

  ألم یھززك منظر طفلة ملأت

  مواضعَ جسمھا الحفرُ 

  ولا أبكاك ذاك الطفل في ھلعٍ 

  بظھر أبیھ یستترُ 

  فما رحموا استغاثتھ

  ولا اكترثوا ولا شعروا

 ً   فخـــرّ لوجھھ میْتـــا

  وخــــرّ أبـــــوه یحُتــــضرُ 

  متى التوحید في جنبیَْك ینتصرُ؟

  أتبقى دائماً من أجل لقمة عیشكَ 

  المغموسِ بالإذلال تعتذرُ؟

  متى من ھذه الأحداث تعتبرُ؟

 


